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 مقدمة المترجم

الـرئيس لشـوبنهاور، الـذي  منذ أكثر من ربع قرن كنت أتمنى ترجمة هـذا الكتـاب      
آنـذاك أعـد رسـالتي للماجسـتير عـن  . كنـتيعـد مـن الأعمـال الخالـدة فـي تـاريخ الفلسـفة

م عمخ سهامهئهذ الـذي لـم أتخلـص منـه إلـى  تحـت تـأثيره ئـذعند ، فوقعتليةئغيريقئ ئكف
قلبــت بــين مــذاهب الفلاســفة، وتــأثرت بكثيــر مــنهم بــدرجات متفاوتــة، يومنــا هــذا. فقــد ت

من ثم ولكن ظل شوبنهاور أحد القلائل الذين تركوا بصمة عميقة في عقلي وروحي؛ و 
 الــذي Nietzscheوللنــاس. وأيــن أنــا مــن الفيلســوف العظــيم نيتشــه  للعــالم فــي رؤيتــي

لَعكٌّل(في مقاله " صرح ق هذا الكتاب الذي بين أيدينا، حتى بأنه ما أن قرأ  ")سهامهئهذ 
0Fشعر بالدوار العقلي الذي لازمه تسع سنوات، وجعل صورة العالم تتبدل أمام ناظريه

١ .
فــت إلــى أهميــة هــذا الكتــاب تلاكــان أول مــن  Goetheكمــا أن الشــاعر العظــيم جوتــه 

ي الـــذي أبدعـــه الفيلســـوف الشـــاب، وإن لـــم يلتفـــت إليـــه القـــارئ العـــام ولـــم يجـــد تقـــديرًا فـــ
بيـع كـأوراق  قد الوسط الأكاديمي أو اعترافًا من أساتذة الفلسفة آنذاك؛ حتى إن الكتاب

فة ولعـــل هـــذا أحـــد أســـباب نقمـــة شـــوبنهاور علـــى عصـــره، وخاصـــة علـــى فلاســـمهملـــة! 
 !وأساتذة الفلسفة في ذلك العصر

غيـــر أننـــي مـــا أن شـــرعت فـــي ترجمـــة هـــذا العمـــل الضـــخم، حتـــى أدركـــت مـــدى       
: فــرغم معرفتــي الوثيقــة بفلســفة شــوبنهاور، وبهــذا لتــي تكتنــف هــذه الترجمــةالصــعوبات ا

الكتــاب نفســه فــي ســائر تفاصــيله، بحكــم معايشــتي لتلــك الفلســفة طيلــة خمــس ســنوات 
لأن النص هنا لـيس  آخر؛ ر، إلا أنني وجدت الترجمة هنا شيئًايأثناء دراستي للماجست

دبي بليـغ. ذلـك أن لغـة شـوبنهاور مجرد نص فلسفي، وإنما هو نص فلسفي في قالب أ
لغــة شــديدة الخصوصــية مليئــة بالتصــوير والتشــخيص، والأســاليب البلاغيــة المتنوعــة، 

ـــة التـــي ت ـــا ســـتغرق الواحـــدة منهـــاوالجمـــل الطويل . كمـــا أن الفكـــرة نصـــف صـــفحة أحيانً

                                              
1  See: Nietzsche, Schopenhauer as Educator, trans. J.W.Hillesheim and 
M.R.Simpson (Indiana: Regnery Gateway, 1965), p. 13f. 
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المركزية الواحدة تتفرع دائمًا إلى أفكار فرعية عديـدة قبـل أن ترتـد مـن جديـد إلـى نقطـة 
إزاء عمــل ســيمفوني مركــب تنطلــق كــل حركــة مــن  البدايــة التــي انطلقــت منهــا، وكأننــا

وفضــلاً حركاتــه فــي دروب وتحــولات واســعة قبــل أن ترتــد إلــى القــرار الــذي بــدأت منــه. 
باقتباســات فلســفية و علميــة  عــن ذلــك، فــإن الــنص الــذي بــين أيــدينا حافــل بمصــطلحات

اللاتينيـة واليونانيـة. ولا شـك أن كـل  لغات عديدة، وخاصةب نصوص وأدبية شعرية من
بوجــه  فهمــه شــاقًايرة، فضــلاً عــن أنــه يجعــل هــذا يجعــل ترجمــة هــذا الــنص شــاقة عســ

 مثــل هــذا علــى القــارئ المعاصــر الــذي هــو بالتأكيــد أقــل صــبرًا وقــدرةً علــى فهــم خــاص
الموجود في عصر شوبنهاور نفسه. كل هذا جعلنـي أضـيق النص الفلسفي من القارئ 

ا بترجمة هذا النص الذي كان له أعظم تأثير في نفسي، فكنت أشفق على نفسي أحيانً 
كـي أقـوى  ،نفسـي بـه أجـد شـيئًا أعـزي  مي لـمنـه: ولهـذا، فـإنن مثلما أشـفق علـى القـارئ

ــا أحــد أصــدقائي المخلصــين ســوى مــا قالــه  ،علــى مواصــلة ترجمــة هــذا العمــل لــي يومً
كمـا أننـي لا أجـد شـيئًا  !إلـى الجنـةيقًـا أعتبر ذلك الجهد المضني طر  ناصحًا أياي بأن

بالصــبر؛ لأنــه كلمــا مضــى فــي قــراءة الكتــاب  أعــزي بــه القــارئ الجــاد ســوى أن أذكــره
ســيجد أن موضــوعه يــزداد تشــويقًا بالتــدريج، حيــث إن أفكــاره الجافــة فــي بدايتــه ســوف 

 أجـد مـا ادة الحياة. كما أننـي لاتذوب تدريجيًا في نسيج فكرته الرئيسة أو مذهبه في إر 
يقــرأ الكتــاب  بــأن شــوبنهاور نفســه أكــرر نصــيحة أن نصــح بــه القــارئ بعــد ذلــك ســوىأ

 ه في المرة الثانية بصبر جميل. أأن يقر ، و مرتين

لا يقــــل  آخــــر اولا شــــك أنــــه كــــان مــــن الأســــهل علــــىَّ أن أتــــرجم لشــــوبنهاور كتابًــــ     
 شـيئًا مـنأو  Parerga and Paralipomena ئكحهئسغى هئكاغهئفىمثـل " ضـخامة،

اللغـــات  نقلوهـــا إلـــى كثيـــر مـــنالمترجمـــون ف اعمـــد إليهـــ مقالاتـــه الشـــهيرة الرائجـــة التـــي
المطولــة و  القصــيرة مــن قبيــل: مقالاتــه ،فــي "مختــارات مــن كتابــات شــوبنهاور" الأجنبيــة

ومـن المؤكـد السـعادة أو حكمـة الحيـاة!  الحب أو الواردة في هذا الكتاب عن النساء أو
ت يمكـــن أن تلقـــى إقبـــالاً واســـعًا مـــن جمهـــور القـــراء، خاصـــة أنهـــا أن مثـــل هـــذه المقـــالا

ـــــه  ـــــة البحـــــث الأكـــــاديمي ولغت ـــــأى عـــــن منهجي ـــــر تشـــــويقًا، تن ـــــة بلغـــــة ســـــهلة أكث مكتوب
ثـار وهذا هو ما حدث بالفعل فـي نهايـة حيـاة شـوبنهاور وكـان مواصطلاحاته المعقدة. 
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لــم  -ح مــن عنوانــهكمــا هــو واضــ -حهئسغغى هئكاغغهئفىئكســخريته اللاذعــة؛ إذ أن كتــاب 
يكن سـوى تعليـق علـى مجمـل فلسـفته الـواردة بهـذا الكتـاب الـذي نحـن فـي رحابـه الآن، 

ـــواردة وكـــل مـــا فـــي الأمـــر أن هـــذا التعليـــق أســـقط التفاصـــيل المعقـــدة فـــي مـــتن هـــذا  ال
ــ . ذهــانا اســتغلق منــه علــى الأل القــول فيمــا يمكــن أن يعــين علــى فهــم مــالكتــاب، وفصَّ

استحسانًا إلى حد الهوس مـن جانـب القـارئ  ئكحهئسى هئكاهئفى كتابلاقى  قدلك، فولذ
 إلا بعد أن تعرف على كتاب على كتاب شوبنهاور الرئيس بحماس لقبِ العام الذي لم يُ 

هـــذا مــا ســـخر منـــه ، و ١٨٥١حينمـــا ظهـــر فــي أواخـــر حيــاة شـــوبنهاور ســنة ئكحهئسغغى 
ا فــــي النهايــــة : "بعــــدما عــــاش المــــرء طيلــــة حياتــــه فــــي صــــمت، جــــاءو شــــوبنهاور بقولــــه

، فنتشـبث بـالفرع ناسـين بالطبول والأبواق"! ونحن لا نريد أن نكرر تلك الغلطة القديمـة
الأصل الذي منه انبثق، ومتناسين أن معرفة الأصول والجذور تتطلب دائمًـا شـيئًا مـن 

 وبهذه الروح ينبغي أن نستقبل هذا الكتاب.الصبر والمعاناة. 

*** 

عن فلسـفة شـوبنهاور، وإنمـا أريـد فقـط  ةقعِّر تأكاديمية م دراسة ولا أريد أن أقدم هنا     
ولا شـــك أن معايشـــة . ومعايشـــته أن أقـــدم للقـــارئ مـــا يمكـــن أن يعينـــه علـــى فهـــم الـــنص

ــا أعــداء مــا جهلــوا. والفهــم  الــنص تقتضــي أولاً حســن فهمــه أو تفهمــه؛ لأن النــاس دائمً
 تقدات التعميمية المبتذلة:الآراء الشائعة والمع يقتضي دائمًا أن نستبعد أولاً 

ولعــل أول مــا ينبغــي اســتبعاده هــو ذلــك الــربط الشــائع فــي العديــد مــن الكتابــات      
السطحية بين حياة شوبنهاور وفلسفته، كما لو كانت فلسفته مجرد انعكاس لحياتـه 

أن حياتنا وتجاربنا الشخصية تـؤثر  في . وليس هذا بصحيح تمامًا: فلا شكالشخصية
للعالم وللحياة، ولكن لا شـك أيضًـا فـي أن رؤيتنـا للعـالم وللحيـاة تتشـكل مـن  في رؤيتنا

والحقيقــة أن شــيوع تلــك الآراء خــلال تأملاتنــا لتلــك التجــارب والخبــرات التــي نمــر بهــا. 
التـــي تـــربط بـــين حيـــاة شـــوبنهاور وفلســـفته، يرجـــع فـــي المقـــام الأول إلـــى غرابـــة حياتـــه 

 وفلسفته:
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المولــود فــي  -بنهاوررجــع إلــى طابعهــا الــدرامي العنيــف: فشــو ، فتأمــا غرابــة حياتــه     
، ) Byron(بعـــد شـــهر بالضـــبط مـــن مولـــد الشـــاعر بيـــرون ١٧٨٨ فبرايـــر ســـنة ٢٢

ميسـورة الحـال؛ إذ كـان أبـوه تـاجرًا  ةينتمي إلى طبقة بورجوازيـ - ١٨٦٠والمتوفى سنة 
أدبية جامحة ربما فنية و  خطاه. ولكن الابن كانت له ميول ناجحًا يعده لأن يسير على

. ومــع ذلــك، فقــد كــان Trosiener Johannaتروزينــر  رثهــا عــن أمــه يوحنــا هنريــتو 
فــي الوقــت شــوبنهاور يميــل لأبيــه رغــم أنــه لــم يحقــق حلمــه فــي أن يكــون تــاجرًا، وكــان 

الـذي وُجِـدَ  لا يميل إلى أمه بنفس القـدر. وزادت جفوتـه تجـاه أمـه بعـد مـوت أبيـه هنفس
ح الــذي و  مــن شــرفة علويــة، ميتــًا بســبب ســقوطه  علــى  أن موتــه كــان انتحــارًامــن المــرجَّ

بينـه وبـين  الجفـوة . وقـد تعمقـت هـذهإثر خسارة مادية رافقتها حالة من التوتر الانفعالي
فــي حياتهــا  هــي انطلقــت مــر الأيــام، حتــى إنــه اســتقل عنهــا تــدريجيًا، بينمــا علــى أمــه

ـــالخاصـــة مســـتغلة ميـــراث أبيـــه، فأسســـت صـــالونًا أد ن الشـــاعر إحتـــى  ،ذاع صـــيته ابيً
مقـــالات الأدبيـــة مـــن ال ارواده، ونشـــرت كثيـــرً  أهـــم كـــان مـــن  Goetheتـــهو العظـــيم ج

كثيــر مــن الكتــاب والبــاحثين إلــى  ذهــب فقــد وأدب الــرحلات. ومــن هنــا وروايــات الجيــب
موقفــه مــن و  تشــاؤمه لــك المقــولات الرائجــة عــن فلســفة شــوبنهاور مــن قبيــل: القــول بــأنت

ــــا يرجــــع إلــــى علاقتــــه بأمــــهالنســــاء عم  لا تخلــــو مــــن الســــطحيةالآراء  تلــــك ومثــــل .ومً
ذلك أن الفيلسوف ليس مجرد شخص عـادي يسـتجيب تلقائيًـا لمـا يحـدث لـه  !والسذاجة

فـــي دنيـــا الحيـــاة العاديـــة، وإنمـــا هـــو يقلـــب الأمـــور علـــى وجوههـــا المختلفـــة كـــي يـــدرك 
 -تحط كثيرًا مـن قـدرتهن العقليـة التي -حقيقتها. ولذلك، فإن آراء شوبنهاور في النساء

بــالكثير  عــابرة؛ إذ كانــت لــه علاقــات عديــدة أو نفــوره مــنهن لــم تكــن تعنــي كراهتــه لهــن
 ، وثقتــه الشــديدة بنفســهمــنهن بفعــل جاذبيتــه المرتكــزة علــى شخصــيته العاطفيــة المتــوترة

هــي الأقــرب إلــى  C. Richter(وإن ظلــت علاقتــه بالممثلــة الشــابة كــارولين ريشــتر 
فالحقيقـــة أن  ؛يمكـــن أن تفســـر لنـــا تشـــاؤمه الوجـــودي. كمـــا أن علاقتـــه بأمـــه لا فســـه)ن

وإنمــا هــو مــن ، عــادةً  الســيكولوجيون س مــن ذلــك النــوع الــذي يعرفــهتشــاؤم شــوبنهاور لــي
الميتافيزيقيون، إنه التشاؤم الميتافيزيقي: وهذا النوع من الفلاسفة ه عرفيذلك النوع الذي 

دائمًا مجرد  هذه الحوادث تظللأن  ؛ج عن الحوادث الشخصيةن ينتيمكن أ لا التشاؤم
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 !سائر أشكال الألم والمعاناة والشقاء المتأصلة فـي طبيعـة الوجـود ذاتـه لتأملمناسبات 
 وهذا النوع من التأمل العميق هو أصل التشاؤم الميتافيزيقي. 

ت التصـــورا أيضًـــا ومـــن الضـــروري لكـــي نفهـــم فلســـفة شـــوبنهاور أن نســـتبعد     
فـالإرادة كمـا يتصـورها النـاس عـادةً هـي : الإرادةالشائعة لدى معظم الناس عن معنـى 

ادة الحيـاة إرادة واعية تسترشد بالعقل، في حين أن الإرادة كما يفهمها شوبنهاور هـي إر 
 ...؛ فــالإرادة تعنــي أن نريــدنــدفاع أعمــى لاعاقــل  نحــو الحيــاةاالتــي تعبــر عــن نفســها ك
رادة هي الرغبات والاندفاعات والميول من كـل نـوع، وهـى تمتـد أن نرغب؛ ومن ثم فالإ

. فيمــا وراء الحيــاة الواعيــة لتشــمل أيضًــا الحيــاة اللاواعيــة والطبيعــة اللاعضــوية كــذلك
فـي  -علـى سـبيل المثـال -فالإرادة تتجلى في قوى الطبيعة اللاعضـوية كمـا هـو الحـال

فــي تتجلــى رض إلــى الشــمس، و قــوة الجاذبيــة التــي تجــذب الحديــد إلــى المغنــاطيس والأ
الطبيعة العضوية بكافة درجاتها بدءًا من النبات وحتى الإنسان الذي تقترن فيه الإرادة 

؛ بالمعرفة أو الـوعي. غيـر أن هـذا لا يعنـي أن الإرادة فـي حالـة الإنسـان تصـبح عاقلـة
ريــد لأن عقــل الســواد الأعظــم مــن النــاس يكــون تابعًــا لــلإرادة وفــي خــدمتها؛ فــنحن لا ن

، وبوجـه عـام لـم يـتمكن أحـد شيئًا لأننا وجدنا أسبابًا له، وإنما نجد أسبابًا له لأننـا نريـده
، فلكـــي يقنعـــه يجــــب أن أو بالتصــــورات المجـــردة أن يقنـــع أحـــدًا بـــالمنطق، أي بالعقـــل
ولا يشــذ عــن هــذا مــن البشــر ســوى الفنــان المبــدع  يخاطــب رغباتــه، أي يخاطــب إرادتــه!

ادة وقتيًا أثناء رؤيته الإبداعية التي تصـبح معرفـة خالصـة نزيهـة (الذي يتحرر من الإر 
الذي يتحرر من عبودية الإرادة بشكل (متحررة من عبودية الإرادة)، والزاهد أو القديس 

والإرادة وإن اتخـــذت طابعًـــا فرديًـــا فـــي حالـــة الإنســـان  مـــن خـــلال وأد الرغبـــات). دائـــم
وهـذا الطـابع الفـردي الـذي يتجلـى فـي ( انيها أيضًا عن طـابع النـوع الإنسـبجانب تعبير 

لتــي تعبــر دائمًــا عــن إرادة اإرادة كــل فــرد علــى حــدة، لا تعرفــه أفــراد النبــات أو الحيــوان 
إلا أن الإرادة التــي تتجلــى فــي الإنســان مثلمــا تتجلــى فــي الأنــواع الأدنــى منــه،  ؛النــوع)
أعمــى لاعاقــل  ااعً التــي تعبــر عــن نفســها بوصــفها انــدف واحــدةالرادة هــي نفــس الإ تظــل

مــن خــلال كفــاح أبــدي وصــراع لا يهــدأ مــن أجــل حفــظ حيــاة الفــرد وبقــاء  ،نحــو الحيــاة
ينهــي معانـاة وشــقاء لا النـوع. وهـو كفــاح وصـراع لا يتوقـف إلا بــالموت! ولكـن المـوت 
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 لإنســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان ا
الإرادة كما تتجلى في الفرد، ولكن الإرادة تظل تواصـل  فحسب ؛ لأنه ينهي(أو البشر)

، وهـذا هـو ا في النوع. ولذلك، فإن الإرادة تظل أصل الشقاء والمعاناة في العالموجوده
 معنى التشاؤم الميتافيزيقي.

ولا أدري لمــــاذا تركــــز كثيــــر مــــن الكتابــــات الدارجــــة علــــى نقــــد فلســــفة شــــوبنهاور      
صور بعضها هذا التشاؤم باعتباره تشاؤمًا سيكولوجيًا، أي ي، و باعتبارها فلسفة تشاؤمية

فتشــــاؤم  كمــــا لــــو كــــان حالــــة غيــــر ســــوية تخــــص مــــزاج صــــاحبها وتكوينــــه النفســــي:
قــد يهيــئ  ، وهــذا النــوع مــن التشــاؤمهــو تشــاؤم ميتــافيزيقي -كمــا رأينــا -شــوبنهاور

. فالتشـاؤم لفهمه وتقبله مزاج المرء أو تكوينه النفسي، ولكنه لا يكـون أبـدًا سـببًا لـه
تشـــبه حالـــة الجنـــون اللطيـــف المصـــاحبة الميتـــافيزيقي هـــو حالـــة مـــن التشـــاؤم اللطيـــف 

إنهــــا حالــــة مرتبطــــة برؤيتنــــا للعــــالم  .Horatius للإبــــداع التــــي تحــــدث عنهــــا هــــوراس
وللوجود في مجمله، رغم استمتاعنا بمـا يأتينـا مـن خيـرات فـي هـذا العـالم! ولـذلك، فـإن 

ادة التي الأديان جميعًا تسودها هذه الروح التشاؤمية؛ فهي تؤكد لنا دائمًا على أن السع
أو الـوهم الـذي يحجـب  Maya نجدها في هذا العالم وقتية أو وهمية تشبه وهم "المايـا"

. وحسـكًا حياتـك كـل أيـاميقول لنـا "بالتعـب تأكـل منهـا  الإنجيلعنا الحقيقة: فها هو ذا 
رآن يقســم فيــه وهــا هــو ذا القــ ). ١٨،  ١٧، الآيتــان (ســفر التكــوين "وشــوكًا تنبــت لــك..

خلقنــا  ووالــد ومــا ولــد. لقــد ل بهــذا البلــد.وأنــت حِــ لا أقســم بهــذا البلــد.﴿لاً: االله نفســه قــائ
. وأنــــا لا أريــــد بطبيعــــة الحــــال أن أخلــــع طابعًــــا دينيًــــا علــــى فلســــفة ﴾الإنســــان فــــي كبــــد

التي يتخذ الدين فيها حالة إشكالية يختلط فيها الإلحاد بالتعاطف الديني مـع  شوبنهاور
 -هشـأن فلسـفة نيتشـ -في روحها وعمقهاأن هذه الفلسفة  المسيحية، وإنما أريد أن أبين

ولــذلك، فــإني أرى أن موقــف لا تخلــو مــن روح إيمانيــة تختفــي وراء ســطحها الظــاهر. 
علــى نحــو يــنم فــي ظــاهره  شــوبنهاور الــديني المعلــن هنــا أو هنــاك فــي بعــض الشــذرات

م، ولا يغيـر لا يؤثر على الإطلاق في مجمل موقفـه العـاهو موقف ، عن نزعة إلحادية
حقًا إن الدين يشكل فكرة مركزية في فلسفة شوبنهاور، ولكن الدين هنا ليس  منه شيئًا!
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ـــدين الجزئيـــة، وإنمـــا هـــو  ـــديني ولا تعـــاليم ال ولمكانـــة  رؤيـــة لقيمـــة العـــالمهـــو الطقـــس ال
وتقيـــيم لجـــدوى الحيــاة. ولـــذلك كانــت رؤيتـــه للـــدين  الإنســان فـــي هــذا العـــالم ودوره فيــه،

اؤمه الميتــافيزيقي: فهــو يقــدر تلــك الأديــان التــي تتعــالى علــى العــالم وتــرى مرتبطــة بتشــ
فــي التحـرر مـن شــقاء الرغبـة الأبــدي. ومـن هنـا أيضًــا، فـإن القــارئ الخـلاص والسـعادة 

المســلم لا ينبغــي أن ينــزعج عنــدما يصــادف شــذرة لشــوبنهاور تضــمر موقفًــا ســلبيًا إزاء 
جهالتـه بـروح الإسـلام التـي لا نجـد فيهـا أيـة الإسلام؛ لأن هذا الموقف نفسه يعبر عن 

  تناقض مع ما يدعونا إليه، ويصوره لنا بوصفه قيمة عظمى!

 ؛عـن شـوبنهاور أنـه لـم يكـن فيلسـوفًا أصـيلاً الخاطئـة ومن التصورات الشائعة      
ففكـرة الإرادة باعتبارهــا حقيقــة الوجـود يمكــن أن نلــتمس أصــولها عنـد ســابقيه مــن أمثــال 

  Fichte، وعنــد معاصــريه مــن أمثــال فيشــته Böhmeالمتصــوف بوهمــهالفيلســوف 
. كمــــا أن تقســــيمه للعــــالم إلــــى عــــالم الظــــواهر وعــــالم Schleiermacherوشــــليرماخر

قــد  مفهومــه عــن "الُمثُــل" بــل إن الشــيء فــي ذاتــه هــو تقســيم مســتمد أساسًــا مــن كــانط.
ألَّف بـين أفكـار عديـدة وبالتالي يرى البعض أن شوبنهاور استمده حرفيًا من أفلاطون. 

والشـق الأول مـن هـذه العبـارة  مستمدة من مذاهب مختلفة، دون أن يبدع شيئًا أصـيلاً!
طالمــا تكـــرر عبــر تـــاريخ  متأصـــلاً  الشـــق الثــاني منهـــا فــيعكس ســـوء فهــم صــحيح، أمــا

الفلســـفة، علـــى نحـــو يـــذكرنا بتلـــك المقولـــة الشـــائعة التـــي حاولـــت أن تنـــال مـــن أصـــالة 
فـي اعتراضـاتهم علـى  -ال له خصـومهحياته؛ إذ قم ديكارت حتى في الفيلسوف العظي

ةكتابـــه " للإ أو الـــذات المفكـــرة (أو الفكـــر  ن مذهبـــه الأساســـي فـــي "الكوجيتـــو"إ -"ئكةغغغآ
باعتباره ماهية الأنا) مستمد أساسًا من فكرة أو مقولة قالها من قبل القديس أوغسطين، 

سـتخدم المفحـم: "ولكنـي لا أظنـه قـد ا فما كان من ديكارت سوى أن رد على هـذا بقولـه
، قاصــدًا بــذلك أن يبــين لنقــاده كيــف ينبغــي لهــم أن يحســنوا "الكوجيتــو فيمــا اســتخدمته

فــي ســياق مــذهب مــا، ونفــس الفكــرة حينمــا بشــكل عــابر التمييــز بــين الفكــرة التــي تقــال 
ة يتأســس عليهــا مــذهب آخــر مغــاير تمامًــا. إن شــيئًا شــبيهًا بهــذا يمكــن قولــه فــي حالــ

شوبنهاور: فعلـى الـرغم مـن أن شـوبنهاور قـد اسـتفاد مـن العديـد مـن الفلاسـفة السـابقين 
الذي يكيل لـه شـوبنهاور الكثيـر  هيجل نفسه لمعاصرين له بمن فيهمعليه، وحتى من ا
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إذ جاءت فكرة شوبنهاور فـي تجلـي الإرادة فـي ظـواهر العـالم (من السخرية والاحتقار؛ 
علـى  -)روح وتحققها فـي العـالم الـذاتي منـه والموضـوعيعلى غرار فكرته في تجلي ال

تظــــل نســــيجًا وحــــده لا يشــــبه غيــــره مــــن شــــوبنهاور الــــرغم مــــن كــــل ذلــــك، فــــإن فلســــفة 
. بــــل أكــــاد أزعــــم أن فلســــفة الفلســــفات، ولا يشــــبه حتــــى فلســــفة أســــتاذه الروحــــي كــــانط

دة، ليس متفر  -شأن كل فلسفة أصيلة -شوبنهاور لا نظير لها في تاريخ الفلسفة، فهي
فحسب في موضوعها الذي نسجه شوبنهاور من خيوط عديدة ليبدو في النهاية مختلفًا 

بـل إن تفـرد شـوبنهاور  ؛منها تلك الخيوط أو الأفكار تمامًا عن الأصول التي استمدت
والشــحنات الانفعاليــة التــي  يبــدو حتــى فــي الــروح التــي تســود فلســفته، والحالــة العاطفيــة

، ذلــك الأســلوب المفعــم بالبلاغــة، المشــحون لفريــد الــذي كُتِبَــت بــه، والأســلوب اتخللهــات
إننا لأول مـرة بحالة وجدانية رومانسية عاطفية، والمليء بالكثير من التهكم والسخرية! 

أو عن إرادة الحياة التي تتجلى  -في تاريخ الفلسفة نجد فيلسوفًا يعبر عن فلسفة الحياة
. وربما يكون هذا هو السبب في أن ل والصراحةبمثل هذا العمق والتفصي -في الوجود

ـــــي الأدبـــــاء  ـــــأثير شـــــوبنهاور ف ـــــانينت ـــــأثيره فـــــي الفلاســـــفة  ،العظـــــام والفن أعظـــــم مـــــن ت
 نفسه يصرح قائلاً: Jungوها هو ذا يونج  .الأكاديميين

تحيــق بنــا المعانــاة فــي هــذا العــالم، التــي "لقــد كــان شــوبنهاور أول فيلســوف يتحــدث عــن      
لـــم يكـــد  وكـــل تلـــك الأشـــياء التـــي -والعاطفـــة والشـــر ، وعـــن اضـــطراب الـــنفسبوضـــوح وجـــلاء

الآخرون أن يلاحظونها، وحاولوا دائمًا تبديدها بجعلها منطوية في حالـة منسـجمة واسـتيعابية. 
شـيء فـي أسـس الكـون كانت لديه الشجاعة ليرى أنه لم يكن كـل  وها نحن أخيرًا إزاء فيلسوف

1Fمن أجل الأفضل."

٢   

يفســــر لنــــا أهميــــة شــــوبنهاور وســــبب شــــيوع كتاباتــــه علــــى مســــتوى الفنــــانين ذا وهــــ     
 -بخـــــلاف أي فيلســـــوف آخـــــر ســـــابق عليـــــه -؛ إذ أن كتاباتـــــهوالأدبــــاء وعمـــــوم النـــــاس

أصبحت تعنى بمشكلات الناس الحياتية أو الوجودية، بالحياة نفسها في عيانيتها وفـي 
أو النظريـــــة إلا  فلســـــفية المجـــــردةمآســـــيها ومعاناتهـــــا، ولا تنشـــــغل كثيـــــرًا بالمشـــــكلات ال

                                              
2 Memories, Dreams, Reflections, Vintage Books, 1961, p. 69. 
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أن معظـم الفلاسـفة الـذين تـأثروا  ولهذا نجد .باعتبارها مدخلاً لتناول المشكلات العملية
 .Hبفلسفة شوبنهاور، هم فلاسفة حياة في المقام الأول، لعل أشهرهم نيتشه وبرجسون 

Bergson وإدوارد فـون هارتمـان ، َ�Edward von Hartmann أمـا مـن تـأثر بـه .
ن الشعراء والمسرحيين  والروائيين، فيشكلون قائمة طويلة من الأدباء المبدعين، لعل م

،  S. Beckettبيكيــت صــمويل ، و C. Baudlair     بــودليرتشــارلس أشــهرهم: 
 .Eيــونجر إرنســت ، و  Th. Hardyهــاردي تومــاس ، و  A. Gideجيــد أندريــه و 

Jünger  وكـــارل كـــراوس ،K. Kraus  ـــه  ، Stephane Mallarme، وملارمي
، وآلان بــو Guy de Maupassan، وموباســان Thomas Mannتومــاس مــان و 

Edgar Allan Poe  وبروسـت ،Marcel Proust  وتولسـتوي ،Leo Tolostoy 
، وعبـــروا ولقـــد اســـتلهم هـــؤلاء الكتـــاب جميعًـــا روح فلســـفة شـــوبنهاور ، والقائمـــة طويلـــة.

لال أســلوب كوميــدي ســاخر. عنهــا، إمــا مــن خــلال أســلوب تشــاؤمي عبثــي، أو مــن خــ
 يتـه فـي الموسـيقى، كـان لهـا تـأثير مباشـر وقـويكما أن فلسفة شوبنهاور، وخاصة نظر 

 J. Brahmsيوهــــان برامــــز  ، فضــــلاً عــــنR. Wagnerفــــاجنرعلــــى ريتشــــارد 
 بـل إن .Arnold Schönbergوشـونبرج ‘   Rimsky Korsakoffكورسـاكوف و 

فمـن أبـرز المتـأثرين بـه  :نفس وعلـم الإحيـاءمجـال علـم الـتأثير شوبنهاور قد امتـد إلـى 
. أمـــا فـــي مجـــال علـــم الأحيـــاء، فكـــان تـــأثيره ويـــونج Freudفرويـــد  ،مـــن علمـــاء الـــنفس

 ؛ إذ  Darwinالتطـــور وعلـــى رأســـهم دارونمـــن علمـــاء نظريـــة  كثيـــرواضـــحًا علـــى 
ء مـن أجـل البقـا ااستفادوا من تحليلات شوبنهاور لـلإرادة فـي الطبيعـة باعتبارهـا صـراعً 

والمتأمل المدقق في تأثير شوبنهاور سيلحظ على الفـور تفـرد هـذا التـأثير وحفظ النوع. 
أيضًــا؛ إذ أنــه تــأثير لا يمتــد إلــى تيــار فلســفي بعينــه، بــل يمتــد إلــى تيــارات مــن داخــل 
الفلسفة ومن خارجها لا رابط بينهـا تقريبًـا، بـل إنهـا لا تشـبه حتـى الأصـل الـذي أخـذت 

هـا. وذلـك أمـر عجيـب يعكـس أيضًـا تفـرد تلـك ذاتسفة شوبنهاور فل لا تشبه عنه، أعني
إنهــا فلســفة لــم تنشــغل بالنزعــة المنهجيــة الأكاديميــة الفلســفة حتــى فــي أســلوب تأثيرهــا. 

التــي تســعى إلــى خلــق تيــار فلســفي أو مدرســة فلســفية لهــا حواريــون وأتبــاع، وإنمــا هــي 
كلمة حق مشحونة بالصدق والعاطفة، قالها صاحبها ورحل، وكأنـه كـان حريصًـا علـى 
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ـرهم بحقيقـة وجـودهم.  الصـدق الـذي يشـع وربمـا كـان أن يبلغ الناس شـيئًا مـا.. أن يبصِّ
فـي نقـده لهيجـل (فـي كتـاب  Karl Popperمن هذه الفلسفة هـو مـا جعـل كـارل بـوبر 

أن لفةهج هآعخئ لظ ئك لجة أخلص الفلاسفة في ) يستشهد بشوبنهاور باعتباره واحدًا من ئك
سعيهم وراء الحقيقة، لم يسع من أجل مال أو حاكم. وبذلك يجد شوبنهاور من ينصفه 

رين فــــي مواجهــــة الآراء الســــطحية الســــاذجة لــــدى الــــبعض مــــن مــــن الفلاســــفة المعاصــــ
يشــكك فــي نقــده لهيجــل باعتبــاره صــادرًا عــن مــؤرخي الفلســفة مــن أمثــال ديورانــت الــذي 

 حقد وحسد.

ولقــد أنصــفه مــن قبــل كــل الأدبــاء العظــام مــن أمثــال تومــاس مــان الــذي كــرس مؤلفًــا    
2F".كاملاً لشوبنهاور بعنوان "فكر شوبنهاور الحـي

لـى رأس مـن أنصـفوه نيتشـه الـذي وع ∗
يعــد واحــدًا مــن أعظــم الفلاســفة؛ إذ رأى أنــه فيلســوف قــد احتــرم الحقيقــة لا الدولــة، وقــد 

مـن خـلال  (بل يمكن أن نضيف إلى ذلك أنـه خبـر الطبيعـة ذاتهـا) ياة والناسخبر الح
ولعــه بــالرحلات والأســفار التــي جعلــت حماســه يفتــر تجــاه التحديــدات القوميــة، كمــا أن 
تعليمــه لــم يكــن مدرســيًا، وبالتــالي فإنــه لــم تفســده التربيــة المدرســية التــي أفســدت كــانط. 

فــي وقــت مبكــر مــن حياتــه كــل  -وباختصــار يــرى نيتشــه أن شــوبنهاور قــد تــوفرت لديــه
الخصــائص التــي يمكــن أن تخلــق العبقريــة الفلســفية، وهــي: تحــرر الشخصــية والمعرفــة 

مـــن التربيـــة المدرســـية، ومـــن التحديـــدات القوميـــة، المبكـــرة بالطبيعـــة البشـــرية، والتحـــرر 
والتحــرر مــن الاضــطرار إلــى كســب القــوت اليــومي، ومــن الارتبــاط بالدولــة. وفــي كلمــة 

3Fواحدة: الحرية.

وها نحن بدورنا ننصف شوبنهاور لا فحسب من خلال هذه المقدمـة،  ٣
ك تتحقـق دومًـا الأصلي إلى العربية، وبـذل وإنما في المقام الأول من خلال ترجمة فكره

رؤيته للفكر الحقيقي باعتباره ذلك الفكر الذي يبقى رابضًـا هنـاك  نبوءته التي توحي به
م المحـــيط مرســـلاً إشـــاراته الضـــوئية لملاحـــي المســـتقبل، لعلهـــم علـــى جزيـــرة فـــي خضـــ

حـــول عمـــق تـــأثير فلســـفة شـــوبنهاور يـــدركونها يومًـــا مـــا. والحقيقـــة أن مجمـــل مـــا تقـــدم 
                                              

∗  Thomas Mann, The living Thought of Schopenhauer, an introductory essay with 
selections of the essence of Schopenhauer's thought (London: Casell and Co. 1942). 
3  See: Helen Zimmern, Schopenhauer: His life and Philosophy (London: George 
Allen, 1932), p. 138. 



  - ز-

تلــف عــن معظــم الفلســفات نمــا يؤكــد القــول بــأن "فلســفة شــوبنهاور تخوامتــداده الواســع  إ
الأخريات في أنها لم تؤثر فحسب في تطـور تـاريخ الفكـر أو الطريـق الـذي سـارت فيـه 
الفلســـفة الحديثـــة، ولكـــن فـــي أنهـــا أيضًـــا قـــد اســـتقُبِلَت كـــوحي، وتلقاهـــا المشـــتغلون فـــي 

4Fي."مجالات أخرى تمامًا من الحياة بروح الإيمان الدين

٤ 

وحيث إن فلسفة شوبنهاور هـي فـي المقـام الأول فلسـفة للحيـاة؛ فـإن مـن يقـرأ هـذا      
الكتـــاب بـــالعمق الـــذي يليـــق بـــه، ويُمعـــن التأمـــل مـــرارًا فـــي مقاصـــده ومعانيـــه الكاشـــفة 

؛ فـإن نظرتـه للعـالم بيعتنا كموجودات بشرية ولطبيعة الأشياء والموجودات من حولنالط
شــوبنهاور، ل طــول عشــرتي دث لــي ذلــك شخصــيًا بفعــللقــد حــ. و ســوف تتغيــر بالتأكيــد

(دوافعهــم ورغبــاتهم حتــى بــت أعــرف النــاس وأقــرأ شخصــياتهم مــن خــلال قــراءة إرادتهــم 
ملامحهــم وأقــوالهم  التــي تعلــن عــن نفســها حينًــا وتتــوارى حينًــا وراءالواعيــة واللاواعيــة) 

حيـاة والوجـود الـذي تطرحـه ولا شك في أن الحل الأخلاقي النهـائي لمشـكلة ال وأفعالهم.
وديـــة الإرادة مـــن فلســـفة شـــوبنهاور، والـــذي يـــدعونا إلـــى الخـــلاص التـــام مـــن شـــقاء وعب

لا شك فـي أن هـذا الحـل غيـر مقنـع؛ لأنـه يمثـل فـي النهايـة  -خلال العمل على وأدها
موقفًــا هروبيًــا انســحابيًا مــن الحيــاة؛ ومــع ذلــك فــإن هنــاك كثيــرًا مــن حكمــة الحيــاة التــي 

ن فلسفة شوبنهاور حينما تطلعنـا علـى فالواقع أ أن نتعلمها من فلسفة شوبنهاور.يمكن 
فهـم شـيء مـن حقيقــة العـالم مـن حولنـا بمــا ينطـوي عليـه مـن بــؤس وألـم ومعانـاة، فإنهــا 

بث أصـل الشـقاء؛ إذ يعنـي في حقيقـة الأمـر تعلمنـا ألا نتشـبث بـه كثيـرًا؛ لأن هـذا التشـ
تعلمنـا كيـف شـوبنهاور  فـإن فلسـفة بذلكلرجاء فيه دومًا. و وا أبدًا يقد لا يأت التعلق بما

نسمو على عذابات هذا العالم وآلامه متحلين بـروح الحكـيم الرواقـي، وأن نجـد فـي هـذا 
، وذلـك الحيـاة السمو أو التسامي كثيرًا مـن المتعـة التـي تبقـى، والتـي تعيننـا علـى شـقاء

، وإن لـم نقـدر ة الرغبـات الذاتيـةمـن عبوديـهو معنى الإبـداع الخـالص النزيـه المتحـرر 
وفضـلاً نقدر على تأمله والاستمتاع بهذا التأمل.  -على الأقل–على هذا الإبداع فإننا 

مهمـا ابتسـمت لنـا  فة شوبنهاور تعلمنا أن الحيـاة ليسـت هانئـة دومًـا،فلس عن ذلك، فإن
                                              

4  Margrieta Beer, Schopenhauer (London: T.C. and E.C. Jack, New York: Dodge 
Publishing Co. no date), p.7. 
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يأتينــا  تجعلنــا مهيئــين لكــل مــا وبــذلك فإنهــا ومنحتنــا الكثيــر علــى المســتوى الشخصــي؛
لقـد كنـت "هاملـت لهوراشـيو: ؛ حتى إنـه ليصـدق علينـا حينئـذ قـول منها دون أن ننكسر

؛ فلقد تقلبت مصائب الدهر وحظوظه بـنفس عاناتك لكل شيء كمن لم يعان شيئًام في
 "تفاؤل شوبنهاور"، عن باحثين إلى الحديثالروح". تلك الروح هي التي دعت بعض ال

ي لا تفهــم حقيقــة التشــاؤم الميتــافيزيقي لــدى شــوبنهاور التــعلــى عكــس الآراء الســاذجة 
باعتبــاره تشــاؤمًا ينطــوي فــي باطنــه علــى نــوع مــن التفــاؤل الــذي يبصــرنا بحقيقــة الحيــاة 

 والوجود؛ ومن ثم يعيننا عليهما!

*** 

فهــذا وربمــا تتبقــى فــي النهايــة كلمــة واجبــة عــن بنيــة هــذا العمــل الــذي بــين أيــدينا.      
الثـاني إلا  مجلـده البـ لحـقواحـد، ولـم يُ  مجلـدفـي  ١٨١٨صـل سـنة العمل ظهر فـي الأ

الثـاني مؤلفًـا مـن جملـة فصـول فـي كـل منهـا إضـافة  مجلـدبعد ربـع قـرن، وظهـر هـذا ال
الثاني جاء ليملأ الفراغـات  مجلدالأول، وكأن هذا ال مجلدوتفصيل لما تم إجماله في ال

ــدالموجــودة فــي ال ورة أكثــر كمــالاً. ولظــروف يجســد موضــوعه فــي صــكــي الأول،  مجل
لكل  جزأين، بواقع أجزاءالترجمة العربية في أربعة  ر هذهتتعلق بالطباعة، فسوف تظه

ـــد ـــدين الأصـــليين مجل ـــى هـــذا، فـــإنمـــن المجل ـــدين ســـيظهر  . وعل ـــد مـــن المجل كـــل مجل
فـــي الترجمـــة  مجلـــدذلك، فـــإن كلمـــة بـــو  ).٢) و (١منقســـمًا إلـــى جـــزأين تحـــت رقمـــي (

 . تشير إلى ما يناظرها في الأصل في جزأين) (وإن ظهرت العربية

، مؤلـــف مـــن وحيـــد  مجلـــدالأول مـــن هـــذا الكتـــاب كمـــا صـــدر أول مـــرة ك مجلـــدوال     
يتنـــــاول العــــالم كمظهــــر أو كمـــــا يبــــدو فــــي ظـــــاهره، أي  : والكتــــاب الأولأربعــــة كتــــب

كموضـوع أي "العـالم كتمثـل"،  كموضوع يتمثل لوعينا، وهذا هـو مفهـوم شـوبنهاور عـن
: فـإذا كـان ومن ثم، فإن هذا الكتاب يصور لنا نظريـة شـوبنهاور فـي المعرفـة. معرفتنال

ــا لمبــدأ العلــة  العــالم فــي ظــاهره يبــدو تمــثلاً للــذات العارفــة؛ فــإن هــذا التمثــل يجــرى وفقً
وأحكامه. فلكي يمكـن لنـا أن نتمثـل موضـوعًا مـا، فـإن هـذا الموضـوع يجـب أن  الكافية
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وأن يجـري فـي زمـان مـا، وأن يـرتبط بغيـره مـن الموضـوعات  ،يكون واقعًا في مكان مـا
الأساســية التــي تحكــم تمثلنــا  هــي صــور مبــدأ العلــة الكافيــةفــي علاقــة ســببية مــا، وهــذه 

ــا للعليــة هــي للموضــوعات: المكــان والزمــان والعليــة . فالموضــوعات كمــا تتمثــل لنــا وفقً
لموضـوعات فهـو تلـك التـي موضوعات العلم الطبيعي التجريبي. أما النوع الثـاني مـن ا

تتمثــل لنـــا مــن خـــلال التصــورات المجـــردة، والعلاقـــة بــين هـــذا النــوع مـــن الموضـــوعات 
تُســـمى الحكـــم، وهـــو الاســـتناد إلـــى قواعـــد الاســـتدلال واللـــزوم المنطقـــي التـــي تخـــول لنـــا 
الحكـــم علـــى صـــحة مفهـــوم مـــا، بحيـــث يبـــدو هـــذا الأســـاس الـــذي نســـتند إليـــه هـــو علـــة 

لــث مــن الموضــوعات هــو تلــك التــي تــرتبط بعلاقــات زمانيــة مكانيــة الحكــم. والنــوع الثا
 موضـوعات الرياضـيات: فالحسـابهـو  ندركها بحدس أولي. نموذج هـذه الموضـوعات

يقوم في الأصل على القانون الذي يحكم العلاقات بين أجزاء الزمـان (قـانون التـوالي)، 
وأخيـرًا،  صـة بـأجزاء المكـان.بينما تقوم الهندسة على القانون الذي يحكم المواضع الخا

التــي تســلك ســبيلها وفقًــا لــدافع أو  فــإن النــوع الرابــع مــن الموضــوعات هــو الــذات نفســها
باعث ما هو بمثابـة علـة سـلوكها أو فعلهـا: الـذات العارفـة هنـا تتأمـل نفسـها كموضـوع 
خاضــع لــدوافع أو بواعــث ســيكولوجية. وبنــاءً علــى هــذه الأنــواع الأربعــة مــن التمــثلات، 
فــإن مبــدأ العلــة الكافيــة الــذي يحكمهــا هــو مبــدأ لــه جــذور أربعــة، مــن حيــث أنــه يحكــم 

 ولهذا كان عنوان رسـالة شـوبنهاور .هاتلائم أنواع من الموضوعات بطرائق أربع أربعة
بللدكتوراه هو:  لاخآ ئكقئغي م ئكجدذ ئكذائعى ك ، وهـو العنـوان الـذي سـخرت منـه أمـه ""ع

كنــت أظنــه كتابًــا فــي الأعشــاب ائلــةً: الجــذر الربــاعي.. حينمــا احتــدم الصــراع بينهمــا ق
فما كان من شوبنهاور إلا أن رد عليها بقوله: سوف يُقرأ الكتاب يا أماه، حتى  !الطبية

ولقـد صـدقت نبـوءة شـوبنهاور، فلـم يبـق إلا بعد أن تختفي كتبك من صناديق القمامـة! 
ة منسـوبة إلـى ابنهـا شـوبنهاور. كتبه، أما كتب أمه فلا ذكر لها، لأنها تظـل فـي النهايـ
ي بشـيء مـن الضـوء علـى مـا لقِـوهذا شأن العبقرية دائمًا: إنها تشع بذاتها دائمًا حتى تُ 

 شيئًا من ضوئها. يط بها، فذلك الواقع في نطاقها لا بد أن يناليح

: موضـــوع فـــي تفاصـــيله يظـــل موضـــوع الكتـــاب الأول فحســـبكلـــه هـــذا  غيـــر أن     
ب شــوبنهاور الــذي أودعــه رســالته "نظريــة المعرفــة عنــد  لاغغخآ ئكعكغغ م ئكجغغدذ ئكذاغغئعى ك عغغ
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بئكق ؛ إلا أننــا نــرى أن شــوبنهاور قــد غــالى فــي ". ومــع تقــديرنا لأهميــة هــذه الرســالةئغيغغ
بــاكورة  ا فــي ثنايــا الكتــاب؛ ربمــا لأن هــذه الرســالة هــىوألــح عليهــا كثيــرً  اتقــدير أهميتهــ

فــــي نفــــس الوقــــت أن ولكننــــا نــــرى  إنتاجــــه الفلســــفي الــــذي حصــــل بــــه علــــى الــــدكتوراه؛
إبداعـــه الفلســـفي كـــان يمكـــن إيجـــازه فـــي صـــفحات قليلـــة، وأن  مضـــمون هـــذه الرســـالة

 الحقيقي يتمثل فيما يريد قوله بعد أن يبسط نظريته في المعرفة فـي ذلـك الكتـاب الأول
 .من عمله الرئيس الذي بين أيدينا

أي ذلـك العـالم  -ني أن العـالم كتمثـلما يريد أن يقوله لنا شوبنهاور في كتابه الثا     
هـو مجـرد المظهـر الـذي  -الذي يكون خاضـعًا لمبـدأ العلـة الكافيـة الـذي يحكـم معرفتنـا

ـــا، أمـــا حقيقـــة الأشـــياء فإنمـــا تتمثـــل فـــي الإرادة ذاتهـــا ـــه الأشـــياء بالنســـبة لن : تبـــدو علي
وفـي  سـانيةفـي الطبيعـة الإن ماهية الباطنية للعالم، وهـي تتجلـىفالإرادة عنده هي ال

الطبيعــة العضــوية واللاعضــوية علــى الســواء، وإن كانــت تعبــر نفســها بوضــوح أكبــر 
. وعلى ذلك، فإن الطبيعـة اللاعضـوية تمثـل الوجودوأكثر تعقيدًا كلما ارتقينا في سلم 

أدنـــى درجـــات تحقـــق الإرادة؛ ولـــذلك فـــإن ظـــواهر الإرادة هنـــا تعبـــر عـــن الإرادة بشـــكل 
اور الكشف عنه باستفاضة فـي الكتـاب الثـاني، فبـين لنـا غامض، وهو ما حاول شوبنه

كيف تكون ظواهر أو قوى الطبيعة اللاعضوية تعبيـرًا غامضًـا عـن صـراع الإرادة كمـا 
ومــن ثــم، فــإن عــوالم النبــات والحيــوان والإنســان ســيمثل كــل يتجلــى فــي تلــك الظــواهر. 

ها فــــي عــــالم أو تموضــــع منهــــا علــــى التــــوالي درجــــة أعلــــى مــــن درجــــات تجســــد الإرادة
كذلك . وعلى الرغم من أن الإرادة تعبر عن نفسها في طبيعة النوع الإنساني و الظواهر

فـــي الشخصـــية الفرديـــة التـــي تميـــز كـــل موجـــود بشـــري، وتعـــد أصـــل المعانـــاة والشـــقاء 
علـى الـرغم مـن  -الإنساني باعتبارها رغبات لا تهدأ كما سيبين لنا شوبنهاور فيما بعـد

؛ فكــل جــزء مــن عبــر عــن نفســها أولاً فــي الإنســان مــن خــلال الجســمذلــك، فــإن الإرادة ت
أجـــزاء الجســـم إنمـــا هـــو تعبيـــر عـــن حالـــة منـــاظرة مـــن حـــالات الإرادة كمـــا تتجســـد فـــي 
الموجود البشري: فالأسـنان والمعـدة والأمعـاء هـي تعبيـر عـن جـوع متجسـد، والأعضـاء 

كل وتجســد بحيــث . فالجســم قــد تشــالجنســية تعبيــر عــن رغبــة جنســية متجســدة، وهكــذا
يلائــم الرغبــات المنــاظرة. وكــل درجــة مــن درجــات تجســد الإرادة أو تحققهــا الموضــوعي 
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هــي بمثابــة المثــال بــالمعنى الأفلاطــوني، أي أنهــا تعبيــر عــن الحقيقــة كمــا تتجلــى فــي 
كهربية تعبر عـن حقيقـة عالم الظواهر: فالإرادة كما تتجلى في البللور والمغناطيسية وال

في مجال الطبيعة اللاعضوية. والإرادة كما تتجلى في النبـات تعبـر عـن هذه الظواهر 
ولا شــك أن هــذه الرؤيــة  حقيقــة أو مثــال النبــات، وكــذلك فــي حالــة الحيــوان والإنســان.

فـــي وحـــدة واحـــدة: فـــالإرادة عنـــد  وبنهاور تســـتوعب أفلاطـــون وكـــانط تجعـــل فلســـفة شـــ
ه يمثـل عـالم الحقيقـة فـي مقابـل عنـد كـانط باعتبـار "الشـيء فـي ذاتـه" شوبنهاور تناظر 

عالم الظواهر، ولكن حيث إننا وفقًا لفلسفة كانط لا نعرف سوى ما يظهر لنا في عـالم 
الظواهر، أي عالم التجربة؛ فإننا لا يمكن أن نعرف الشـيء فـي ذاتـه، أي الأشـياء فـي 

لمعرفة، حقيقتها، أما مع شوبنهاور فقد أصبح الشيء في ذاته أو حقيقة الأشياء قابلة ل
ـــــالمُ "تتجلـــــى فـــــي عـــــالم الأشـــــياء أو الظـــــواهر، وتلـــــك هـــــي طالمـــــا أنهـــــا  بـــــالمعنى  "لثُ
وإذا كان المثال هو المعنـى الكلـي والحقيقـة الجوهريـة التـي تتجلـى بـدورها  الأفلاطوني.

فـــي الأفـــراد أو الحـــالات الجزئيــــة، فإننـــا يجـــب أن نتعـــرف علــــى المثـــال فـــي الظــــواهر 
لات الفرديـة العـابرة، وبـذلك نفهـم الإرادة التـي تصـبح متمثلـة الجزئيـة المتكثـرة وفـي الحـا

لنا في هذا العالم: فإذا كانت الإرادة هي عالم الحقيقة، وكـان التمثـل هـو عـالم الظـاهر 
 موضوعًا لإدراكنا.أي أو الظواهر، فإن الإرادة تصبح موضوعًا للتمثل، 

رادة ذاتهــا كــي يمكــن أن ولكــن هــذا لا يمكــن أن يحــدث إلا عنــدما نتحــرر مــن الإ     
 ماالتحرر من أسر الإرادة كي" . ولكن هذانتأملها، وندرك تجلياتها فينا وفي الموجودات

يحدث في حالتين فقط، في الفن والقداسة: فالإبداع الفني يقتضي التحـرر  "نرى الإرادة
 علــى أســاس مــن رغباتنــا الجزئيــة العــابرةمــن الإرادة، أي التحــرر مــن النظــر للأشــياء 

فيهـــا، وأن ننظـــر إليهـــا بالتـــالي نظـــرة نزيهـــة خالصـــة، كيمـــا نســـتطيع تصـــوير حقيقتهـــا 
ى باطنها (وهذا أصل العبقرية التي تتحقق بوجه خاص في الفن وفي الفلسـفة والنفاذ إل
هكــذا تكــون مهمــة الفــن علــى اخــتلاف صــوره عنــد شــوبنهاور، وهــو مــا حــاول  الحقــة).

ثالــث. فحتــى الموســيقى الخالصـة التــي قــد يظــن إطلاعنـا عليــه بالتفصــيل فــي الكتـاب ال
تجريــدي لا شـأن لـه بتصــوير شـيء مـن حقيقــة حياتنـا ووجودنـا، حتــى الـبعض أنهـا فـن 

تجســد بعمــق حقيقــة وجودنــا فــي  -وهــي أســمى الفنــون عنــد شــوبنهاور -هــذه الموســيقي
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الإرادة كمـا تتجلـى  -علـى أنحـاء شـتى لا تحصـى -كافة تجلياته؛ لأنها ببسـاطة تجسـد
 ي الوجود، عبر سائر سكناتها وحركاتها.ف

الــذي يحــدث فــي التحــرر مــن الإرادة  دوم: فحــاللا يــ -للأســف -هــذا الحــال ولكـن     
بـــدوام اللحظـــة الإبداعيـــة. فحـــال حالـــة وقتيـــة، فـــدوامها مرهـــون فقـــط  الإبـــداع الفنـــي هـــو

ـــذي يقـــوم دومًـــا علـــى  وأد التحـــرر مـــن الإرادة الـــذي يـــدوم هـــو حـــال الزهـــد والقداســـة ال
رغبـــات الإرادة، كـــي نصـــل إلـــى تلـــك الحـــال التـــي نـــتخلص فيهـــا مـــن قمـــع الشـــهوات و 

الأنانية، ونتعاطف مع الآخرين. وذلك هو موضوع الكتاب الرابع. وعلى الرغم مـن أن 
شـــوبنهاور لا يطـــرح هنـــا حـــلاً إيجابيًـــا للمشـــكلة الأخلاقيـــة، ويبقـــى الحـــل الـــذي يطرحـــه 

لتخلص أعني حلاً يقوم فحسب على فكرة ا، ا فيما سبقوكما نوهن سلبيًا كما يُقال عادةً 
هــذا التحــرر والخــلاص الســلبي لــيس  علــى الــرغم مــن ذلــك، فــإن -والتحــرر مــن الإرادة

بالمهمــة الســهلة: إنهــا حالــة تتطلــب شــجاعة وقــدرة هائلــة تشــبه تلــك التــي تميــز الحكــيم 
 حكيم الرواقي؟!الرواقي، ولكن كم من البشر يقدرون على تلك الحياة التي تميز ال

أما المجلد الثاني، فهو يحـوي مجموعـة مـن الفصـول التـي يُلقـي كـل منهـا الضـوء      
ورغــــم أن   علــــى مــــا ســــبق أن أجملــــه شــــوبنهاور فــــي المجلــــد الأول بفصــــوله الأربعــــة.

ي تلقـي تبدو لأول وهلة متناثرة، إلا إنهـا تظـل محوريـة جوهريـة؛ فهـ فصول هذا المجلد
. ولـذلك؛ فـإن قـراءة وهنـاك فـي المجلـد الأول صـرح بـه هنـاا لم يُ الضوء على الكثير مم

هذه الفصول تصبح أكثر متعة من قراءة أي من فصول المجلد السـابق؛ بالضـبط لأن 
 فصــول هــذا المجلــد تبــدو كمــا لــو كانــت تضــع اللمســات الأخيــرة التــي تضــيء فصــول

المنتشــرة فــي ثنايــا ، وتمــلأ الفجــوات ترســي أســاس البنيــانالمجلــد الســابق التــي تشــكل و 
ولذلك؛ فمن الأفضل أن نترك القـارئ هنـا ليسـتمتع بتلـك الفصـول دون عـون تفاصيله. 

 أو توصية خاصة.

*** 
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بقــي أن نتوقــف أخيــرًا عنــد هــذه الترجمــة. وينبغــي أن نشــير هنــا أولاً إلــى معــاني ي     
 كلمـــــــة المصـــــــطلحات الأساســـــــية فـــــــي هـــــــذا الكتـــــــاب: وأول هـــــــذه المصـــــــطلحات هـــــــو

Vorstellung   التــي ترجمهــاHaldane and Kemp-  فــي أول ترجمــة لكتــاب
ـــى أنهـــا  -شـــوبنهاور ـــي العربيـــة عل ـــى أنهـــا "فكـــرة"، وترجمهـــا عبـــد الـــرحمن بـــدوي إل عل

، Representation"التمثـل" نمـا هـي تعنـي إ "امتثال"، وليسـت هـي بهـذا ولا بـذاك، و 
 -راك مُــدرِك، وهــوأي العـالم (العــالم فــي سـائر موضــوعاته) مــن حيــث هـو موضــوع لإد

 إدراك تحكمه شروط معينة يسميها صور مبدأ العلة الكافية.  -عند شوبنهاور

لا تعنـي مجـرد "الفكـرة"، وإنمـا  Ideen (Idea)كذلك ينبغي أن نلاحـظ أن كلمـة      
يتجاوز التفاصيل الجزئية بالمعنى الأفلاطوني، وهو المعنى الكلي الذي  "المثال"تعني 

فـي اللغـة  "مثـال"كلمـة فـإن ، بحيث يبدو معبرًا عن مثال نوعه؛ ولهـذا العابرة للموضوع
 .كبير حرفك امكتوبً  -من الناحية الطباعية –نجليزية ينبغي أن يرد أول أحرفهاالإ

، وقـد وردت  Anschauungومن المصطلحات الأساسية في هذا العمل كلمـة      
، Perception اك الحســـــيالإدر هـــــذه الكلمـــــة فـــــي التـــــرجمتين الإنجليـــــزيتين بمعنـــــى 

ـــــابلاً  ـــــاره مق ـــــل باعتب ـــــد  Vernunft للعق ـــــالإدراك الحســـــي عن أو التصـــــور المجـــــرد: ف
إدراك الشـيء فـي عيانيتـه كمـا شوبنهاور لا يعني مجرد الإدراك بـالحواس، وإنمـا يعنـي 

تـــرد فـــي  Anschauungولهـــذا كانـــت كلمـــة  مباشـــرة. حدســـية يتبـــدى لنـــا فـــي صـــورة
وبهمــا  الحســي حينًــا، وبمعنــى الإدراك الحدســي حينًــا ثانيُــا، بمعنــى الإدراك التــرجمتين

تعبـر بدقـة عـن معنـى "العيان أو الإدراك العيـاني"  رى أن كلمـةمعًا حينًا ثالثاً. ولكني أ
، دون التبـــاس أو إربـــاك، ودون حاجـــة إلـــى كمـــا يقصـــدها شـــوبنهاور الكلمـــة الألمانيـــة
 تحفظ أو تنويه.

د اســتفادت كثيــرًا مــن التــرجمتين الإنجليــزيتين لكثيــر ولا شــك فــي أن هــذه الترجمــة قــ   
من المواضـع الـواردة فـي الأصـل بـاللغتين اليونانيـة واللاتينيـة،  ومـع ذلـك فـإن ترجمتنـا 
 قد دققت بعضًا من هذه المواضـع وصـوبته، فضـلاً عـن تصـويب العديـد مـن المواضـع
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هــــذا التــــدقيق  التــــي افتقــــرت إلــــى الدقــــة فــــي ترجمــــة الــــنص الألمــــاني، وقــــد كــــان مثــــل
ســوى أن أشــيد بجهــود  ولا يســعني فــي هــذا الصــددوالتصــويب يــتم فــي صــمت عــادةً.  

مراجعــة هــذه الترجمــة و الــدكتورة فاطمــة مســعود أســتاذة الأدب  الألمــاني بــآداب القــاهرة 
 العلمـاء سكولائيين (أوستاذة مدققة على نحو يشبه ولع الإفهي أ ؛على النص الألماني

 ، وهـو مـا أفـادالـذي أصـبح نـادرًا فـي يومنـا هـذا ق العلمي الأكـاديميالمدرسيين) بالتدقي
علـى مـا فـي الهـامش شـروحًا عديـدة  فقـد أضـفتوعلاوة على ذلك، . كثيرًا هذه الترجمة

، وفـي مواضـع نـادرة كنـا نضـيف ورد في المتن ممـا قـد يسـتغلق علـى فهـم القـارئ العـام
5Fكلمة أو عبارة شارحة في المتن نفسه.

إلـى  ه أستطيع أن أطمئن في النهايةولهذا كل  ∗
علـى  سـتفوق و ، نظائرهـا فـي اللغـات الأخـرى العربية ستضـارع أفضـل أن هذه الترجمة

 .ين الإنجليزيتين المعروفتينتالترجمالأقل 

 ٢٠٠٦القاهرة في أكتوبر                                                          

 

 

 

 

                                              
كل الشروح التي أضفتها في الهامش جاءت مسبوقة برمز النجمة، تمييزًا لها عن شروح وهوامش شوبنهاور  ∗

نفسه التي وردت بنفس ترقيمها في الأصل. أما الإضافات الشارحة في المتن، فقد وضعتها بين الشكل التالي 
 .] [من الأقواس:


